
BDS: حركة سلمية تُحدث تحولاً بالصراع
() الفلسطيني الإسرائيلي

, أغسطس  | كتبه الغارديان

مــا فتئــت حركــة مقاطعــة “إسرائيــل”، الــتي تعــرف اختصــاراً باســم “بي دي إس” (المقاطعــة وســحب
الاستثمارات وفرض العقوبات)، تدفع بالعالم نحو قليل من الجنون. فمنذ تأسيسها قبل  عاماً،
يبــاً بقــدر مــا لــدى الإسرائيليين والفلســطينيين مجتمعين مــن كــونت الحركــة لنفســها مــن الأعــداء تقر
الأعــداء. لقــد أعــاقت الحركــة جهــود الــدول العربيــة لإنهــاء مقاطعتهــا هــي، والــتي اســتمرت لعقــود في
سبيل مزيد من التعاون المكشوف مع “إسرائيل”، وعيرّت حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله
ــل ــه العســكرية، ب ــي وإدارت ــدها بتعاونهــا الأمــني والاقتصــادي مــع الجيــش الإسرائيل مــن خلال تندي
ير الفلسطينية بسطوها على موقعها كممثل شرعي للفلسطينيين ومدافع وأزعجت منظمة التحر

عنهم يحظى بالاعتراف الدولي حول العالم.

ثم أسخطت (الحركة) الحكومة الإسرائيلية من خلال سعيها لتصويرها كما لو كانت مصابة بالجذام
في أعين الليـبراليين والتقـدميين، وأغـاظت مـا تبقـى مـن معسـكر السلام الإسرائيلـي مـن خلال دفعهـا
الفلســطينيين للانتقــال مــن خــوض نضــال ضــد الاحتلال إلى خــوض نضــال ضــد التمييز العنصري،
وحفزت على شن حملة مضادة معادية للديمقراطية من قبل الحكومة الإسرائيلية، لدرجة أرعبت
الليـــبراليين الإسرائيليين خوفـــاً علـــى مســـتقبل بلـــدهم. وســـببت صـــداعاً كـــبيراً للحكومـــات المانحـــة
للفلسطينيين في أوروبا، والتي تتعرض للضغط من قبل “إسرائيل” حتى لا تتعامل مع المنظمات التي
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تـدعم حركـة “بي دي إس” داخـل المنـاطق الفلسـطينية، وهـو طلـب مسـتحيل إذا مـا أخذنـا بالاعتبـار
يباً في غزة والضفة الغربية تؤيد هذه الحركة. حقيقية أن جميع مؤسسات المجتمع المدني الرئيسية تقر

يـة مسـؤوليات اجتماعيـة، شهّـرت حركـة “بي دي إس” ببعـض في زمـن تتحمـل فيـه المؤسـسات التجار
يــة المرتبطــة بــالاحتلال الإسرائيلــي (مثــل إيــر بي إن بي، ري/مــاكس، إتــش بيــه)، كبــار المؤســسات التجار
وساعـدت علـى دفـع مؤسـسات كـبيرة أخـرى نحـو الخـروج مـن الضفـة الغربيـة. وسـببت إزعاجـاً كـبيراً
للمنظمــات الأكاديميــة والرياضيــة مــن خلال تسييســها ومطالبتهــا باتخــاذ موقــف تجــاه الصراع ومــا
ينجـــم عنـــه مـــن شقـــاق كـــبير. وأغضبـــت الموســـيقيين والفنـــانين الفلســـطينيين الذيـــن يعملـــون مـــع
المؤســسات الإسرائيليــة، إذ اتهمتهــم بتــوفير غطــاء فلســطيني لانتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي ترتكبهــا

إسرائيل.

لم يفتأ اليهود والعرب يقاطع بعضهم بعضاً منذ الأيام الأولى للصهيونية. وفي
السنوات التي سبقت تأسيس “إسرائيل”، شنت الحركة الصهيونية حملات

لمقاطعة العمال العرب، ورفض المنتجات الزراعية العربية

وفي بريطانيـا، أوجـدت حركـة “بي دي إس” حالـة مـن الهيجـان والاضطـراب داخـل المحـاكم والمجـالس
المحلية، وأدخلتها في نزاعات حول مدى قانونية المقاطعة المحلية للبضائع الواردة من المستوطنات. أما
في الولايات المتحدة، فقد تسببت حركة “بي دي إس” في إجازة ما لا يقل عن عشرين ولاية لمشاريع
قوانين أو في إصدار أوامر تحظر مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها، أو تجرم من يفعل ذلك وتعاقبه،
الأمر الذي أدخل حلفاء “إسرائيل” في خصومة مع المدافعين عن حرية التعبير، مثل اتحاد الحريات
المدنيـة الأمريـكي، وأطلقـت العنـان للجـدل داخـل الكنـائس البروتسـتانتية في الولايـات المتحـدة، والـتي
قــام بعــض كبــار الكنــائس منهــا بســحب اســتثماراتهم مــن الشركــات الــتي تجــني أرباحــاً مــن الاحتلال.
وباتت لعنة على إدارات الجامعات التي أجبرت على التعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها أساتذة
وطلاب في جامعــاتهم؛ يتظلمــون مــن أن حريتهــم في التعــبير تتعــرض للجــم والمصــادرة، وكذلــك مــع
مزاعــم الصــهاينة مــن المتــبرعين للجامعــات ومــن الطلبــة فيهــا بــأن حــرم الجامعــة لم يعــد حيزاً “آمنــاً”
كــبر للفلســطينيين، ممــا حــول “إسرائيــل” وبشكــل بالنســبة لهــم. وجذبــت الليــبراليين باتجــاه دعــم أ
متزايد إلى قضية حزبية في الولايات المتحدة؛ ترتبط بالديمقراطيين أقل مما ترتبط بترامب والمسيحيين

التبشيريين واليمين المتطرف.

انقسام بين اليهود

وفي أوسـاط الشتـات اليهـودي، أوجـدت حركـة “بي دي إس” انقسامـات جديـدة داخـل يسـار الوسـط
الذي يتعرض لضغوط شديدة من قبل اليمين والحكومة الإسرائيلية المساندة للاستيطان من جهة،
ومن قبل اليسار غير الصهيوني من جهة أخرى. وقد دفع ذلك الصهاينة الليبراليين نحو التساؤل
لماذا يقبلون في بعض الأحيان بمقاطعة المنتجات الواردة من المستوطنات، ولكن لا يقبلون بمقاطعة
الدولة التي أوجدتها وتمدها بمقومات الحياة؟ وأجبرت أنصار “إسرائيل” الأكثر انتقاداً لها على تبرير



معــارضتهم لممارســة أي مــن أشكــال الضغــط الســلمي علــى “إسرائيــل”، في حين أن غيــاب الضغــط
ــاً لإنهــاء الاحتلال أو التوســع الاســتيطاني. وهــذا يضــع المســؤولية علــى عــاتق الحقيقــي لم يفعــل شيئ
الصـــهاينة الليـــبراليين إزاء الـــدفاع عـــن مسانـــدتهم، ليـــس لفكـــرة مـــا الـــذي يأملـــون أن تـــؤول إليـــه
“إسرائيل” في يوم من الأيام، ولكن للممارسات الفعلية التي تصدر عن الدولة، بما في ذلك مصادرة
أراضي الفلســـطينيين لبنـــاء المســـتوطنات اليهوديـــة عليهـــا، واعتقـــال المئـــات مـــن الفلســـطينيين دون
محاكمــة أو تــوجيه تهــم لهــم، وإنــزال العقــاب الجمــاعي بحــق مــا يقــرب مــن مليــوني إنســان يعيشــون
كثر من عقد من الزمن، وانعدام المساواة في كل مناحي الحياة بين اليهود تحت حصار مضى عليه أ
والفلســطينيين مــن مــواطني دولــة “إسرائيل”.لقــد حرمــت حركــة “بي دي إس” أنصــار “إسرائيــل”
الليــبراليين مــن إيجــاد مــبرر مفــاده أن الاحتلال الشــاذ أو الحكومــات اليمينيــة هــي المســؤولية بشكــل

أساسي عن ممارسات الدولة غير الديمقراطية.

ولعل الأهم من كل ذلك أن حركة “بي دي إس” تحدت حل الدولتين الذي بات محل إجماع لدى
المجتمــع الــدولي. وبهــذا تكــون قــد أزعجــت قطاعــاً بــأسره قــام علــى أســاس عمليــة السلام في الــشرق
الأوســــط، ويشتمــــل علــــى المنظمــــات غــــير الربحيــــة والبعثــــات الدبلوماســــية ومؤســــسات البحــــث
والدراسات؛ لأنها تقوض الفرضية الذي قامت عليها، ومفادها أن الصراع يمكن أن يجد طريقه إلى
الحــل ببساطــة مــن خلال إنهــاء الاحتلال الإسرائيلــي لقطــاع غــزة والقــدس الشرقيــة وبقيــة الضفــة

الغربية، دون التطرق إلى قضية حقوق مواطني “إسرائيل” من الفلسطينيين وحقوق اللاجئين.

بالنسبة لكثير من يهود الشتات، باتت حركة “بي دي إس” رمزاً للشر ومستودعاً للرعب، وقوة شريرة
تنقــل الجــدل الإسرائيلــي الفلســطيني مــن تفــاوض لإنهــاء الاحتلال ولتقســيم الأرض إلى جــدل حــول
الجــذور الأقــدم والأعمــق للصراع: أي التهجــير القسري لمعظــم الفلســطينيين وإقامــة الدولــة اليهوديــة
على أنقاض قراهم التي تعرضت للغزو والقهر. لقد أعاد بروز حركة “بي دي إس” إلى الحياة أسئلة
قديمـة حـول شرعيـة الصـهيونية، وكيـف يمكـن تبريـر تفضيـل حقـوق اليهـود علـى حقـوق غـير اليهـود،
ولماذا يستطيع اللاجئون في الصراعات الأخرى العودة إلى ديارهم ولكن ليس في هذا الصراع. والأهم
من ذلك كله، أنها سلطت الضوء على قضية شائكة لا يمكن بحال تجاهلها إلى الأبد، ألا وهي ما إذا
كــان بإمكــان “إسرائيــل” – حــتى فيمــا لــو انتهــى احتلالهــا للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة – أن تكــون

ديمقراطية ودولة يهودية في نفس الوقت.

مقاومة سلمية

في مدينة بيت لحم القديمة، وعلى امتداد ممر القناطر القريب من السوق ومن ميدان المهد، يرتفع
مبــنى مشيــد مــن الحجــر الجــيري عمــره مئــات الســنين؛ يــؤوي الآن المقــر الــرئيسي لمنظمــة فلســطينية
اســمها أمانــة الأراضي المقدســة، وهــي منظمــة مكرســة لمقاومــة الحكــم الإسرائيلــي ســلمياً. يوجــد في
الطابق العلوي مكتب لمؤسس هذه المنظمة غير الربحية، واسمه سامي عوض. تغطي رفوف المكتب
مؤلفات لكبار المنظرين والنشطاء في وسائل الاحتجاج والعصيان المدني، مثل جين شارب، والمهاتما
غاندي، ونيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ الابن، وكل هؤلاء تتجلى بشكل واضح تجاربهم وآراؤهم
فيما يلقيه (عوض) من محاضرات أو ما ينشره من كتابات، بل وحتى في معرض حديثه العادي مع



الآخرين.

كثيراً ما يلتقي سامي عوض مع وفود من اليهود الإسرائيليين والأمريكيين، وعلى غير ما هو معهود
لدى كثير من النشطاء الفلسطينيين، لا تجده يتح من الحديث عن الصلة اليهودية بأرضه، حيث
يقول: “بإمكاني أن أنكرها حتى قيام الساعة. ولكنها راسخة جداً وعاطفية جداً”. في نفس الوقت
تجـــده يتحـــدث بصراحـــة عـــن الاحتلال وعـــن العنصريـــة، بينمـــا يصر علـــى أن “إسرائيـــل” لـــن تمنـــح
يــة مــا لم تجــبر علــى ذلــك، وقــال لي: “لا يوجــد أبــداً جماعــة مســتبدة تقــرر بنفســها الفلســطينيين الحر

الالتزام بالمعايير الأخلاقية وتغيير سلوكها. لا بد من أن يحدث شيء ما: حراك، مقاومة، مقاطعة”.

كانت أول عملية سحب للاستثمارات تقوم بها مؤسسة علمية جامعية في
الولايات المتحدة هي تلك التي بادرت بها كلية ساوث هامبشاير، علماً بأنها

كنت أيضاً الجامعة الأمريكية الأولى التي تسحب استثماراتها من جنوب
أفريقيا في عهد نظام التمييز العنصري

لم يفتأ اليهود والعرب يقاطع بعضهم بعضاً منذ الأيام الأولى للصهيونية. وفي السنوات التي سبقت
تأســيس “إسرائيــل”، شنــت الحركــة الصــهيونية حملات لمقاطعــة العمــال العــرب، ورفــض المنتجــات
يـم الزراعيـة العربيـة، واسـتثناء العـرب مـن التجمعـات السـكانية المخصـصة لليهـود دون غيرهـم، وتحر
بيع العرب أراضي مملوكة لليهود. وفي عام ، دعا مؤتمر فلسطين العربي الخامس إلى مقاطعة
البضـائع اليهوديـة، ثـم بعـد أن احتلـت “إسرائيـل” الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة في عـام ، قـاطع
المحــامون الفلســطينيون المحــاكم الإسرائيليــة، ونظــم المــدرسون إضرابــاً تحــت شعــار “لا تعليــم تحــت
الاحتلال”، فـــردت “إسرائيـــل” علـــى هـــذه وعلـــى غيرهـــا مـــن أعمـــال العصـــيان المـــدني بالاعتقـــالات
والغرامات، وفرض القيود على الحركة والسفر، وإغلاق الدكاكين وحظر التجول، بل وإبعاد المدرسين

والمحامين ورؤساء البلديات ورؤساء الجامعات.

كان مبارك عوض، وهو عم سامي، واحداً من رواد المقاومة الفلسطينية السلمية في ثمانينيات القرن
الماضي. ومما فعله (مبارك) عوض أنه حث الفلسطينيين على إعادة الفواتير التي تكتب فقط باللغة
العبريــة، وعلــى رفــض الاســتدعاءات الــتي تأتيهــم مــن المحــاكم، وعلــى رفــع العلــم الفلســطيني، وهــو
الفعـــل الـــذي كـــان ينتهـــي بصـــاحبه إلى الســـجن. واســـتلهاماً لتجربـــة غانـــدي في مقاطعـــة القمـــاش

البريطاني، شجع على استبدال المنتجات الإسرائيلية بمنتجات فلسطينية.

من الانتفاضة إلى المقاطعة

إلا أن البرنامج الذي دعا إليه مبارك عوض وروج له غيره من النشطاء لم يجد فرصة للتبني والتنفيذ
بشكــل كامــل؛ إلا عنــدما بــدأت الانتفاضــة الشعبيــة ضــد الاحتلال في عــام . حينهــا بــدأ، وعلــى
نطــاق واســع، اســتخدام الوسائــل والآليــات الــتي طالمــا دعــا إليهــا داخــل غــرف الدراســة ومــن خلال
يات الأكاديمية، وذلك بفضل الحركة الشعبية التي حظيت بدعم ومساندة الأحزاب السياسية الدور



الرئيســية، فقــاطع المســتهلكون البضــائع والخــدمات الإسرائيليــة، واســتنكف عمــال القطــاع الصــناعي
الإسرائيلي عن الذهاب إلى العمل، وأغلقت الدكاكين أبوابها بشكل جماعي، وسحب الزبائن أموالهم
مــن المصــارف الإسرائيليــة، ورفــض الســكان دفــع الضرائــب واســتقال معظــم جبــاة الضرائــب ورجــال
الشرطــة مــن الفلســطينيين. وذكــر بنــك “إسرائيــل” حينهــا أن “إسرائيــل” تكبــدت، بســبب مقاطعــة
الفلسطينيين،  مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل . مليار دولار بقيمة اليوم)، فقط في السنة
الأولى مــن الانتفاضــة. وُجهــت إلى مبــارك عــوض تهمــة “إشعــال التمــرد ضــد الدولــة”. ومثلــه مثــل

العشرات الآخرين، أبعدته “إسرائيل” خلال السنة الأولى من الانتفاضة.

أرسل سامي عوض من قبل والديه إلى كانساس لإكمال دراسته، وعندما عاد إلى بيت لحم في عام
، كــانت المدينــة قــد تغــيرت وتبــدلت بســبب عمليــة أوســلو للسلام. فقــد انتقــل الآلاف مــن
يــر ومقاتليهــا مــن المنــافي في العــالم العــربي؛ إلى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مســؤولي منظمــة التحر
وأصــبحوا الآن مــوظفين في الإدارة الفلســطينية الــتي تــم إنشاؤهــا حــديثاً. اســتبدلت ثقافــة المقاومــة
بثقافـة التعـايش، وترعرعـت حينهـا صـناعة السلام بفضـل تـدفق الأمـوال الأجنبيـة لتمويـل جماعـات

الحوار والمبادرات التي كانت تنبثق عن المنظمات غير الحكومية وبين الناس من الطرفين.

ومثله مثل معظم الفلسطينيين، كان سامي عوض متفائلاً يرنو إلى السلام الذي بات وشيكاً. إلا أن
تفاؤله تبدد خلال عامين، فالإدارة الفلسطينية الناشئة التي تأسست بعد توقيع اتفاق أوسلو في عام
 بدت أبعد ما تكون عن المنظومة الديمقراطية التي يمكن أن تؤدي إلى بلد مستقل في الضفة
الغربيــة وقطــاع غــزة، وأقــرب إلى دولــة بوليســية آخــذة في التضخــم. كــان يســمع كلامــاً لا ينتهــي عــن
السلام والتعايش، ولكن ما كان يراه على الأرض كان مزيداً من العزل وفرض القيود على حريته.
كانت الأراضي الفلسطينية المحكومة ذاتياً في الضفة الغربية عبارة عن جزر صغيرة مقطعة الأوصال،
تعدادها ، تحاط كل منها ببحر من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وضمن هذا البحر
مـن الأراضي – الـتي تشكـل مـا نسـبته  في المئـة مـن مساحـة الضفـة الغربيـة ويحظـر دخولهـا علـى
الحكومـــة الفلســـطينية – ذهبـــت “إسرائيـــل” لتصـــادر الأراضي لإنشـــاء المســـتوطنات وتهـــدم المبـــاني
ــادة عــدد الســكان داخــل المســتوطنات. بــدأ ســامي عــوض ي الفلســطينية، وتقــدم الحــوافز الماليــة لز
يــق إلى حــل الــدولتين، فهــل يرغــب فعلاً في الوصــول إلى الوجهــة يتســاءل: إذا كــانت أوســلو هــي الطر

التي ينتهي إليها ذلك الطريق؟

مع تصاعد العنف في الانتفاضة الثانية، نمت الحملة الدولية للتضامن مع
الفلسطينيين بشكل كبير

وعنــدما انــدلعت الانتفاضــة الثانيــة، في أيلــول/ ســبتمبر مــن عــام ، بمــا شهــدته مــن تفجــيرات
ية فلسطينية واعتداءات إسرائيلية وهجمات بالصواريخ، توقف تماماً الحوار، وانتهت مبادرات انتحار
صـنع السلام الـتي كـانت تقـوم بهـا مجموعـات مثـل أمانـة الأراضي المقدسـة. وأصـبح الـتركيز، بالنسـبة
لسامي عوض، ينصب على المقاومة السلمية، والتي لم تكن حينها تحظى بالشعبية ولم تكن بأي حال
كــثر الفــترات دمويــة في تــاريخ الاقتتــال الإسرائيلــي الفلســطيني منــذ حــرب عــام بســيطة. كــانت تلــك أ



. فقد قتل في المواجهات ما يزيد عن ثلاثة آلاف فلسطيني وألف إسرائيلي. وبسبب عسكرة
الانتفاضة، أصبحت مواجهة “إسرائيل” بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المقاومة السلمية، أمراً

في غاية الخطورة.

ورغـم ذلـك، تمكـن سـامي عـوض وغـيره مـن النشطـاء مـن اقتطـاع حيز ضئيـل للمقاومـة السـلمية.
ولقد تظاهر احتجاجاً على مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، ثم بعد عام ، تظاهر ضد بناء
مــا يطلــق عليــه الإسرائيليــون الســياج الأمــني ويطلــق عليــه الفلســطينيون جــدار التمييز العنصري. إنــه
حاجز مكون من مزيج من الجدر المصنعة من الكتل الخرسانية التي يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار،
ومــــن الســــياجات والأسلاك شائكــــة. يخــــترق هــــذا الحــــاجز الضفــــة الغربيــــة والقــــدس، فيفصــــل
الفلسطينيين بعضهم عن بعض، ويعزل القرويين عن قراهم. ولقد نجم عن الجدار ضم فعلي لما
يقــرب مــن  في المئــة مــن الضفــة الغربيــة إلى “إسرائيــل”، وفي القــدس الشرقيــة عــزل الجــدار ثلــث
يبــاً عــن مدارســهم وعيــاداتهم الطبيــة وأمــاكن عملهــم. ويمكــن للمــرء أن الســكان الفلســطينيين تقر
يشاهد حشود المقدسيين وسكان الضفة الغربية عند الساعة الرابعة والخامسة فجراً وهم يحشرون

كالماشية عبر نقاط تفتيش أشبه بالأقفاص، حتى يعبروا إلى الجهة الأخرى من الجدار.

كثر بين القرويين الفلسطينيين، كان النشطاء الأجانب بعد قضاء أسبوع أو أ
يعودون إلى جامعاتهم وكنائسهم ونقاباتهم العمالية، ليتحدثوا عن وجود

حركة فلسطينية للمقاومة السلمية قلما سمع بها الناس

ومــع تصاعــد العنــف في الانتفاضــة الثانيــة، نمــت الحملــة الدوليــة للتضــامن مــع الفلســطينيين. ففــي
الشهــور الأولى مــن الانتفاضــة، أقــام الطلاب في جامعــة كاليفورنيــا فــ بيركلــي نقــاط تفتيــش شكليــة،
ورفعــوا يافطــات طــالبوا مــن خلالهــا بســحب الاســتثمارات مــن “إسرائيــل”، دولــة الأبارتيــد (التمييز
العنصري). وفي عام ، وقعت هيئة التدريس في جامعة هارفارد على عريضة تطالب بسحب
الاســتثمارات مــن “إسرائيل”.وأمــا في مدينــة ديربــن، في جنــوب أفريقيــا، فطــالب ممثلــو مــا يقــرب مــن
ثلاثـة آلاف منظمـة غـير حكوميـة كـانوا يشـاركون في مـؤتمر دولي ضـد العنصريـة برعايـة الأمـم المتحـدة؛
“المجتمـع الـدولي بفـرض سـياسة العـزل الكامـل والتـام ضـد “إسرائيـل” باعتبارهـا دولـة أبارتيـد (تمييز
عنصري)”. مــا لبثــت حملات المقاطعــة والمطالبــة بســحب الاســتثمارات أن انتــشرت في أرجــاء جامعــات
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وأوروبـا، وحـازت علـى دعـم العديـد مـن الأكـاديميين الإسرائيليين، وأعـداد

ضخمة من الفلسطينيين.

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ذهب النشطاء الدوليون والإسرائيليون يعلنون دعمهم وتأييدهم،
كبر من الحذر، وكان لوجودهم في العادة دور مهم في حمل الجيش الإسرائيلي على التصرف بدرجة أ
الأمر الذي وفر قدراً من الحماية للمتظاهرين الفلسطينيين. كان سامي عوض ما يزال حينها يعمل
مع الإسرائيليين، ولكنه بات يصر على أن أي تعاون معهم ينبغي أن يقوم ليس على التعايش، وإنما
علــى التعــاون في المقاومــة، علــى أن يتقــدم الفلســطينيون الصــفوف. تعــرض لإطلاق الغــاز المســيل
للدموع، وكذلك للضرب ثم الاعتقال، حاله في ذلك حال غيره من أعضاء الجماعات النشطة في هذا



المجال، مثل حركة التضامن الدولي، والفرق المسيحية لصنع السلام، وحركة “فوضويون ضد الجدار”
التي يقودها إسرائيليون.

كثر بين القرويين الفلسطينيين، كان النشطاء الأجانب يعودون إلى جامعاتهم بعد قضاء أسبوع أو أ
وكنائسهم ونقاباتهم العمالية، ليتحدثوا عن وجود حركة فلسطينية للمقاومة السلمية قلما سمع
بهــا النــاس، مؤكــدين علــى أن هــذه الحركــة يمكــن أن تُســند وتُــدعم مــن خلال مقاطعــة “إسرائيــل”
وسحب الاستثمارات منها. كانت أول عملية سحب للاستثمارات تقوم بها مؤسسة علمية جامعية
في الولايات المتحدة هي تلك التي بادرت بها كلية ساوث هامبشاير، علماً بأنها كنت أيضاً الجامعة
الأمريكيـة الأولى الـتي تسـحب اسـتثماراتها مـن جنـوب أفريقيـا في عهـد نظـام التمييز العنصري. والـذي
قاد هذه المبادرة كان طالب بكالوريوس إسرائيلي اسمه ماتان كوهين، والذي أصيب حينما كان في
السابعـة عـشرة مـن عمـره برصاصـة في عينـه أطلقهـا عليـه جنـدي “إسرائيـل” بينمـا كـان يتظـاهر ضـد
حاجز العزل. وهكذا، مهد النشاط السلمي المرافق للانتفاضة الثانية السبيل لما أصبح من بعد حملة

عالمية لمقاطعة إسرائيل.
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